
 لندن - في حوار له مع موقع ”ذا فيرغ“ 
أعلــــن مــــارك زوكربيرغ، مؤســــس شــــركة 
فيســــبوك، أن شركته تســــعى للتحول من 
شــــركة للخدمات الاجتماعية إلى شــــركة 
الافتراضيــــة  العوالــــم  فــــي  متخصصــــة 
أي   ،(Metaverse) ”ميتافيــــرس“  العملاقة 

عالم يضم أكواناً متداخلة.
بأنها  ميتافيرس  زوكربيــــرغ  ووصف 
أقرب إلى نســــخة مجســــدة من الإنترنت، 
بحيــــث يمكــــن للمســــتخدم أن يتفاعل مع 
المحتــــوى بشــــكل مباشــــر وكأنــــه داخله، 
ويمكــــن من خلالهــــا أن يتواجد شــــخص 
مع أشــــخاص آخرين في مساحات رقمية، 
وهي مســــاحات مجسمة يمكن للمستخدم 
التفاعل معها وكأنــــه بالفعل داخلها، بدلاً 
من كونهــــا مجــــرد مســــاحات افتراضية 

يشاهدها.

المشـــروع الطموح كبيـــر إلى درجة 
أنـــه لا يمكـــن أن تؤسســـه أو تســـيطر 
عليه شـــركة واحدة، إنـــه عالم مكون من 
عناصر لا نهاية لها. لهذا دعا زوكربيرغ 
وصناع  والمطوريـــن  الشـــركات  جميـــع 
المحتـــوى والمصممين إلـــى التعاون معاً 

لإنشائه.

بين الواقع والخيال

وأشــــار زوكربيــــرغ إلــــى أن البعض 
يعتقــــد أن فكــــرة ميتافيرس تشــــمل فقط 
محتــــوى الواقع الافتراضي، في حين أنها 
أشمل وأكثر رحابة، بحيث تشمل محتوى 
الواقــــع الافتراضــــي والواقــــع المعزز إلى 
جانــــب المحتــــوى المعروض علــــى أجهزة 
الكمبيوتــــر والهاتــــف المحمــــول أيضــــاً، 

فالجميع يمكنه الاســــتمتاع والمشاركة في 
عالم ميتافيرس.

وتسعى شركة فيسبوك للاستثمار في 
تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي بشكل 
كبيــــر، وتحاول أن تتحرك بالمســــتخدمين 
تجــــاه عالم ميتافيرس الذي يذيب الحدود 

الفاصلة بين العوالم المختلفة.
وأكــــد مؤســــس فيســــبوك أن العالــــم 
الافتراضــــي الجديــــد لن يكــــون مقتصرا 
علــــى الألعاب والتســــلية، وإنما ســــيكون 
عالماً يجمــــع بين المســــتخدمين ومن يهتم 
بهــــم، بحيــــث يعمــــل المســــتخدم ويدرس 
ويلهــــو ويقوم بجميع أمــــور حياته داخل 
هذا العالــــم، ويمكنه التنقــــل بين جوانبه 
بسهولة وبشكل طبيعي، وكل ذلك دون أن 

يغادر موضعه في العالم الحقيقي.
وأقــــر زوكربيــــرغ في حــــواره مع ”ذا 
بــــأن عالم ميتافيــــرس فكرة قديمة  فيرج“ 
تناولتها الروايات والســــينما كثيرا. لكنه 
ركز بشــــكل خــــاص علــــى روايــــة للكاتب 
إيرنســــت كلاين صدرت عام 2011 وحولها 
المخرج ســــتيفين ســــبيلبيرغ إلى فيلم عام 
2017، معتبراً أنها جســــدت الفكرة بشكل 

مميز.
ويعد قطاع تقنيات الواقع الافتراضي 
(Oculus) النواة  على فيسوك ”أوكيلوس“ 
الســــليمة التــــي تبدأ من خلالها الشــــركة 
حلمها نحو عالــــم ميتافيرس، إذ وضعت 
أوكيلــــوس نصــــب عينيهــــا تحقيــــق حلم 
ميتافيرس منذ اليوم الأول لتأسيسها في 

.2013
 وســـارعت فيســـبوك عـــام 2014 إلى 
الاســـتحواذ على الشركة الناشئة آنذاك، 
في صفقة قوامهـــا 2 مليار دولار، وكانت 
أوكيلـــوس تعـــد ضمن أهم رواد ســـوق 

الواقـــع الافتراضـــي، ونجحـــت شـــركة 
فيســـبوك في استخدام أوكيلوس لإثبات 
اللاعبـــين  كأحـــد  بالدخـــول  جدارتهـــا 

الأساسيين في سوق النظارات الذكية.
وتعتبــــر نظارة أوكيلوس كويســــت 2 
سببا رئيســــيا وراء إعلان زوكربيرغ نيته 
تأســــيس عالم ميتافيرس، ويعود ذلك إلى 
أنهــــا تحقق المعادلــــة الصعبــــة الخاصة 
بتقــــديم تجربة خالية من الأســــلاك، إذ أن 
النظارة تعتمد على وحدة معالجة داخلية 
للتعامل مع البيانات والرســــوم، وتسمح 
للمســــتخدم بحريــــة الحركة، إلــــى جانب 
تقديم سُــــبل الراحة عند ارتدائها لفترات 

طويلة.
متطلبــــات  زوكربيــــرغ  يغفــــل  ولــــم 
والمتخصصــــين،  المحترفــــين  المصممــــين 
إذ قدم ميــــزة أوكيلوس لينــــك التي تتيح 
الحصــــول على تجربة أفضــــل وأكثر ثراءً 
وثباتاً في الاتصــــال بالإنترنت، من خلال 
توصيل النظارة مباشرة بجهاز كمبيوتر، 
كل ذلــــك مــــع توفــــر حركة مريحــــة يصل 

نطاقها إلى 5 أمتار.

تهديد الخصوصيات

نجــــح قطــــاع أوكيلــــوس فــــي جــــذب 
المطورين الذيــــن يعتبرون أهم عامل 

فــــي أي عالم افتراضــــي أو نظام 
المحــــرك  باعتبارهــــم  تشــــغيل، 
الرئيســــي لصناعــــة المحتــــوى 
وبالتأكيد  للجمهــــور،  الجاذب 

الصانع الأساسي للأرباح.
ويحـــذر الخبـــراء من 
التعدي على خصوصيات 

المســـتخدمين، خاصـــة 

شـــرطاً  وضعـــت  فيســـبوك  شـــركة  أن 
لاســـتخدام نظـــارات أوكيلـــوس هو أن 
يسجل المستخدم دخوله إلى النظارة عبر 

حســـابه على فيســـبوك، وبالتالي يتمكن 
موقع فيسبوك من ربط بياناته وتفاصيل 
المنصـــة  علـــى  بحســـابه  اســـتخدامه 
الاجتماعية، وعند ذلك يســـهل استهداف 

المستخدم بفيض من الإعلانات.
واعتبــــر ذلــــك القرار مناقضــــاً  لقرار 
وعــــدت به أوكيلوس جمهورها عند إتمام 
صفقة استحواذ فيسبوك عليها عام 2014.
-أول  ”بلاســــتون“  لعبــــة  وشــــهدت 
لعبــــة تشــــترك فــــي البرنامــــج التجريبي 
للإعلانــــات- موجة نقد وغضب من جانب 
لاعبيها بســــبب إظهار الإعلانات داخلها، 
خاصة أنهــــا لعبة بمقابل مالي وليســــت 

مجانية.
وأشــــارت الشــــركة المطورة للعبة إلى 
أنها تابعت ردود الفعل وقررت عدم عرض 
الإعلانــــات داخــــل لعبتها، لكنهــــا أعلنت 
أنها ســــتجرب عرض الإعلانات في بعض 

ألعابها المجانية.
وبحســـب بيان صادر عن مؤسســـة 
الحـــدود الإلكترونية تمثل المشـــاركة في 
عالم ميتافيرس من خلال نظارات الواقع 
المعـــزز والافتراضـــي مخاطـــرة كبيـــرة 
تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين، 
وذلـــك لأن معـــدات العوالـــم الافتراضية 
حاليـــاً قادرة على الحصـــول على بصمة 
عـــين المســـتخدم ووجهـــه وأصابعه، ما 
وإســـاءة  البيانات  اختـــراق  يســـهل 
خصوصيـــة  ويهـــدد  اســـتخدامها، 
المســـتخدم فـــي العالمـــين الحقيقي 
والافتراضي، ودعا البيان المشُرعين 
والشـــركات التقنيـــة إلـــى العمـــل 
ســـوياً لوضع أُطر تنظيمية تحمي 
المســـتخدم قبل الولـــوج إلى عالم 

زوكربيرغ الجديد.

 بالتمور (الولايات المتحدة) – أشــــارت 
دراســــة أجراها مركــــز أميركــــي لمكافحة 
الأمــــراض والوقايــــة منهــــا إلــــى زيادات 
كبيــــرة فــــي ظهــــور أعــــراض اضطرابات 
القلــــق. وأبلغ عاملون في مجــــال الرعاية 
الصحية عــــن ارتفاع معــــدلات اضطراب 
ما بعد الصدمة أثناء الجائحة. وبحســــب 
دراسة أجريت في فبراير على 1000 عامل 
في الخطــــوط الأماميــــة أظهر مــــا يقارب 

ربعهم مؤشرات على وجود اضطرابات.

مواجهة المخاوف

يســــتخدم العديــــد من الأطبــــاء تقنية 
بالــــذكاء  المعــــزز  الافتراضــــي  الواقــــع 
الاصطناعــــي، حيث جــــرى اختبارها من 
قبل باحثين في جامعــــة ”جونز هوبكنز“ 
للتقليل من الإجهاد والإرهاق لدى عاملين 

في المجال الطبي.
وفــــي إحــــدى التجــــارب التي شــــارك 
فيهــــا 50 عاملا في قســــم مخصص لعلاج 
مرضى كورونا، خضعوا خلالها لجلسات 
تتيح لهم تأمل حقول وشــــلالات متحركة، 
أبلــــغ المشــــاركون -باســــتثناء واحد- عن 

انخفاض مستويات التوتر لديهم.
وتتيــــح التقنيــــة للمرضــــى مواجهة 
مخاوفهــــم وذكرياتهــــم المرتبطة بمنشــــأ 
معاناتهــــم، لتثبت لهم أنهم يســــتطيعون 
البقاء علــــى قيد الحياة مــــن خلال عيش 

تجاربهم القديمة بمحاكاة افتراضية.
ولا تقتصر التجــــارب على الجامعات 
الأميركيــــة، ففــــي روســــيا خطــــا العلماء 
خطوة ثوريــــة في تجاربهــــم؛ حيث نجح 
علمــــاء مــــن جامعــــة ســــامارا الطبية في 
تطويــــر أول منظومة ثلاثيــــة الأبعاد في 
العالــــم لتشــــخيص الحالة النفســــية مع 
باســــتخدام  الاصطناعي  الــــذكاء  عناصر 

الواقع الافتراضي.
وقد أطلق الخبراء على 

المنظومة الجديدة اسم 
”التشخيص النفسي في الواقع 

الافتراضي“، ويمكنها دون تدخل 
الإنسان تقييم الحالة النفسية 

وميزات الشخص ورسم صورة 
لشخصيته على أساس البيانات 

التي يتم الحصول عليها.
ولكي تشتغل تحتاج هذه 
المنظومة إلى كمبيوتر ونظام 

الواقع الافتراضي، حيث يضع الشــــخص 
الذي يخضع للاختبار خوذة على رأســــه 
أو نظارات الواقع الافتراضي، وبعد ثلاث 
أو أربــــع دقائق يبدأ الشــــخص في إدراك 
الواقع المرئي ويعتبــــره الواقع الحقيقي. 
وخلال عرض الســــيناريو أمام الشخص 
الــــذي يخضع للاختبــــار يقيــــس النظام 
مؤشراته الجسدية التي من خلالها يمكن 

الحكم على صفاته النفسية.
ويأمل الخبــــراء في تطوير نظام يحل 
خــــلال الســــنوات القليلــــة القادمــــة محل 
الأطبــــاء النفســــيين، مســــتفيدين في ذلك 
مــــن خبرات متراكمة بــــدأت منذ عام 1993 
من قبل العالم الأميركي ماكس نورث، في 
الافتراضية  للثقافــــة  الإلكترونية  المجلــــة 
متبوعــــة بــــأول كتــــاب نشــــر ســــنة 1996 
بعنوان ”علاج الواقع الافتراضي، نموذج 
مبتكر“. وكان نورث قد بدأ عمله في مجال 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي ســــنة 1992 
بكلية أبحــــاث في جامعــــة كلارك أتلانتا 
بدعم من مختبر أبحاث الجيش الأميركي.

محفزات اصطناعية

بالتزامن مع أعمال نورث نشــــر رالف 
لامســــون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية 
عمله فــــي هذا المجــــال. وبوصفــــه طبيبًا 
نفسيًا كان أكثر اهتمامًا بالجوانب الطبية 
والعلاجيــــة، أي كيفية علاج الأشــــخاص 
باســــتخدام التكنولوجيــــا، وذكرت دورية 
”علم النفس اليوم“ سنة 1994 أن هذه

 العلاجات كانت ناجحة في 
مداواة نحو 90 في المئة 

من مرضى لامسون 
للعلاج النفسي 

الافتراضي.

كتابًــــا  ســــنة 1993  لامســــون  وكتــــب 
(نُشــــر سنة  بعنوان ”العلاج الافتراضي“ 
1997) واضعًــــا شــــرحًا تفصيليًا لأســــس 
نجاح عــــلاج الواقع الافتراضي، حيث قام 
بمعالجة رهابه الخاص باستخدام اختبار 
لمحاكاة الواقع الافتراضي وتضمن الكتاب 

اختبارًا لـ40 مريضًا.
ويســــتخدم الواقع الافتراضي بيئات 
مصطنعــــة لمنــــح تجربــــة محــــاكاة يمكن 
اســــتخدامها لتشــــخيص وعلاج الحالات 
النفســــية التي تسبب صعوبات للمرضى، 
ويُعد وســــيلةً لتوفير محفزات اصطناعية 
خاضعــــة للرقابــــة في ســــياق العلاج، مع 
وجــــود معالج قــــادر على مراقبــــة رد فعل 

المريض.
الســــلوكي  العــــلاج  عكــــس  وعلــــى 
المعرفــــي التقليــــدي قــــد يشــــمل العــــلاج 
القائــــم على الواقــــع الافتراضــــي تعديل 
البيئــــة الافتراضيــــة، مثل إضافــــة روائح 
محــــددة أو إضافة اهتــــزازات وتعديلها، 
والســــماح للطبيــــب بتحديــــد المحفــــزات 
ومستويات التحفيز لكل تفاعل للمريض. 
وتســــمح أنظمــــة العــــلاج المســــتندة إلى 
الواقع الافتراضي بإعادة عرض المشــــاهد 
الافتراضيــــة، مع أو دون تعديــــل، ليعتاد 

المريض مثل هذه البيئات.
اليوم، إن كنت تشعر بالضغط النفسي 
وتريد الهروب إلــــى الطبيعة دون مغادرة 
غرفتــــك الخاصــــة فيمكنك ذلــــك من خلال 
برامج الواقــــع الافتراضي التي ســــتوفر 

العديد من المزايا الصحية 
الرائعة، خاصة علاج 

مشاكل الصحة النفسية، 
حيث عرض على 

المرضى ”أفاتار“ من 
العالم الافتراضي 

يكرر 

حركات أجسادهم، ومن ثم شاهد المرضى 
”أفاتــــار“ لطفل صغير يبكــــي، وطُلب منهم 
تهدئة الطفل باستخدام عبارات وجدانية 

لمواساته.
وخففت كلمات الحــــب والطمأنة التي 
اســــتخدمها المرضــــى مــــن مســــتوى 

الاكتئاب لديهم.
الافتراضي  العالـــم  برنامـــج  ويقدم 
”إيغنس“ ميزة مســـاعدة الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون مـــن رُهـــاب العناكب. 
المريض  إدخـــال  العلاج  ويتضمـــن 
تدريجيا إلى عالم يحوي الكائنات التي 
يخشاها، وعلى سبيل المثال يتم 
إخراج عنكبوت ما من قفصه 
ضمـــن الواقـــع الافتراضي 

الذي دخل إليه المريض.
وأظهرت الدراسة 
الأميركية التي أجراها 
المؤسس المشارك في التطبيق 
والتي شارك فيها 23 شخصا 
فوائد العالم الافتراضي وقدرته 
على إحداث تحسن كبير لدى 83 في 
المئة من المرضى من خلال تمكنهم 
من تخطي مخاوفهم والاقتراب

 تدريجيا من العناكب.
وفــــي مجال الأنشــــطة الرياضية 
شــــركة  ابتكــــرت  البدنيــــة  واللياقــــة 
مدربــــا افتراضيا، حيث  ”إيــــكاروس“ 
يتمــــدد المســــتخدم علــــى آلــــة اللياقــــة 
البدنيــــة المدعمــــة بنظام يحاكــــي مبدأ 
الطيران ليشــــعر الشــــخص كأنه ”سوبر 

مــــان“. وقالت الشــــركة إن النظام يتضمن 
برامج مختلفة، بما في ذلك تجربة محاكاة 
الطيــــران والغــــوص تحــــت المــــاء وقيادة 

الدراجة النارية والسقوط المظلي.
وقد يُدرج الجهاز الجديد للاســــتخدام 

ضمن الصالات الرياضية في المستقبل.

تجربة تأمل افتراضية

من أغرب الابتكارات تطبيق قد يساعد 
الآبــــاء على رؤيــــة نموذج ثلاثــــي الأبعاد 
لطفلهــــم الذي لــــم يولد بعد. وقــــد أُجري 
بحث في البرازيل اعتمد عملية الجمع بين 
الصــــور عبر الموجات فــــوق الصوتية مع 
تصويــــر الرنين المغناطيســــي، حيث يبين 
نموذجا ثلاثــــي الأبعاد للطفــــل من داخل 

رحم الأم.
ومن التطبيقات الكلاســــيكية ممارسة 
التأمــــل، فجميعنــــا يحلــــم بالهــــروب إلى 
جزيرة ما للحصول على الســــلام الداخلي 
لبعــــض الوقــــت، ومــــن الممكــــن تحقيــــق 
هــــذا الحلم مــــن خــــلال اســــتخدام ميزة 
الواقــــع الافتراضــــي التي تقدمها شــــركة 

”أوكولوس“.
تأمــــل  تطبيقــــات  البرنامــــج  ويقــــدم 
الطبيعة في ظل وجود شــــاطئ مثالي مع 
إمكانية التجول بنطاق 360 درجة وإضفاء 
القليل من الموســــيقى للاســــترخاء ضمن 

عالم افتراضي بحت.
وتوصلت الدراســـة، التي نُشرت في 
المكتبة الوطنية الأميركية لمعاهد الصحة 

الوطنيـــة، إلـــى نتائج مبهـــرة من خلال 
علاج الحـــالات النفســـية الســـيئة عبر 

تجربة التأمل الافتراضية.
وأظهر العلاج بالتعرض الافتراضي 
الإبداعيـــة  التكنولوجيـــا  معهـــد  فـــي 
جنـــوب كاليفورنيا (ICT) -والذي شـــمل 
60 موقعـــا، بمـــا فـــي ذلك المستشـــفيات 
الجامعة-  ومراكز  العســـكرية  والقواعد 
وجـــود انخفـــاض ملموس فـــي أعراض 
لـــدى  الصدمـــة  بعـــد  مـــا  اضطـــراب 

المرضى.

ويقـــوم الطبيـــب المعالـــج بتدريـــب 
المرضى على مواجهـــة ذكريات الصدمة 
من خلال تجسيد ســـيناريوهات مماثلة 
لتلـــك التي تعرضـــوا لهـــا، ولكن ضمن 

ظروف آمنة وخاضعة للرقابة.
هل تخطط لزيارة عيادة نفســـية في 
القريـــب العاجـــل؟ جهز نفســـك لمفاجأة، 
فحسب دائرة الصحة الوطنية الأميركية 
نحـــن نعيش اليـــوم فـــي عالـــم الواقع 

الافتراضي.
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هل تخطط لزيارة عيادة نفسية في القريب العاجل؟ جهز نفسك لمفاجأة
اســــــتخدام الواقــــــع الافتراضي المعــــــزز بالذكاء الاصطناعــــــي في علاج 
المشاكل النفســــــية يظهر نجاحا كبيرا، لاسيما في مواجهة اضطراب ما 
بعد الصدمة والقلق والرهاب، وهي أمراض آخذة في الانتشــــــار خاصة 
بعد تفشــــــي كوفيد – 19. واكتسبت الممارســــــة، التي ظهرت بوادرها في 
بداية التســــــعينات من القرن الماضي، زخمــــــا بعد أن تطورت التكنولوجيا 

وأصبحت تكلفة الأجهزة زهيدة.

مدربة رياضية افتراضية

تشعر بالضغط وتريد 

الهرب إلى الطبيعة دون 

مغادرة غرفتك؟ يمكنك 

ذلك من خلال برامج الواقع 

الافتراضي المعزز

أوكيلوس أهم رواد سوق الواقع الافتراضي ونواة ميتافيرس

ميتافيرس.. وثبة افتراضية عملاقة لفيسبوك
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ــــتخدام 

محفزات اصطناعية

بالتزامن مع أعمال نورث نشــــر رالف 
لامســــون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية 
عمله فــــي هذا المجــــال. وبوصفــــه طبيبًا 
نفسيًا كان أكثر اهتمامًا بالجوانب الطبية 
والعلاجيــــة، أي كيفية علاج الأشــــخاص 
باســــتخدام التكنولوجيــــا، وذكرت دورية 
4سنة 1994 أن هذه ”علم النفس اليوم“

 العلاجات كانت ناجحة في 
90 في المئة مداواة نحو
لامسون من مرضى

للعلاج النفسي 
الافتراضي.
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